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المُلخّص
تتنــاول هــذه الدّراســة مســار الإســتراتيجيّة الأميركيّــة وتحوّلاتهــا الهيكليّــة فــي النّظــام الدّولــيّ منــذُ مُنتصــف 
القــرن العشــرين، بــدءاً مــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة والحــرب البــاردة، وصــولًا إلــى تعقيــدات 
المشــهد الرّاهــن فــي مرحلــة مــا بعــد الأحاديّــة القطبيّــة. كمــا تُركّــز علــى إســتجلاء المُرتكــزات النظريّــة 
ــة  ــات السّياســيّة والعســكريّة والإقتصاديّ ــة، وتوضيــح الآليّ ــة التــي أسّســت لهيمنــة واشــنطن العالميّ والفكريّ
التّحــوّلات  أثــر  إبــراز  إلــى  تســعى  كذلــك،  القيــاديّ.  لترســيخ موقعهــا  عليهــا  إعتمــدت  التــي  والثقافيّــة 
الجيوسياســيّة الكُبــرى، مثــل صعــود قــوى منافســة كالصّيــن ورُوســيا، وإنكشــاف التحديّــات العابــرة للحــدود، 
بمــا فيهــا الأزمــات البيئيّــة والصحيّــة والرقميّــة، علــى فاعليّــة الإســتراتيجيّة الأميركيّــة. وعليــه، تســتند 
الدّراســة إلــى مقاربــة تحليليّــة – تاريخيّــة – بنيويّــة، تســمح بقــراءة مُتكاملــة لمســار الإســتراتيجيّة الشّــاملة 
للولايات المُتّحدة من منظور يجمع بين الجذور الفكريّة والممارسات العمليّة، مع إستشراف آفاق الدّور 
الأميركــيّ فــي ظــلّ التوجّــه نحــو نظــام دولــيّ مُتعــدّد الأقطــاب. وتخلــصُ الدّراســة إلــى أنّ الاســتراتيجيّة 
الأميركيّــة لا تــزال تحتفــظ بقــدرة عاليــة علــى إعــادة التكيّــف، غيــر أنّ هــذه القــدرة باتــت مشــروطة بمــدى 
نجــاح واشــنطن فــي دمــج أدوات القــوّة الذكيّــة ضمــن رؤيــة أكثــر مرونــة، تراعــي التحــوّلات التكنولوجيّــة 

والديمغرافيّــة والجيوسياســيّة التــي يعــجّ بهــا العالــم المُعاصــر.

ــة: الولايــات المُتّحــدة الأميركيّــة، الإســتراتيجيّة الشّــاملة، الهيمنــة، المشــاركة الدّوليّــة،  الكلمــات المُفتاحيّ
الحــرب البــاردة، النّظــام الدّولــيّ، القــوّة الذكيّــة، التعدديّــة القُطبيّــة.

إستراتيجيّات الولايات المُتّحدة الأميركيّة: المُرتكزات الفكريّة وأدوات الهيمنة 
في ظلّ التحوّلات الجيوسياسيّة الرّاهنة )2020-1990( نموذجاً
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Abstract
This study analyzes the strategic evolution of the United States within the broader transfor-
mations of the international system since the mid-twentieth century, particularly following 
World War II, throughout the Cold War, and into the post-unipolar era. The research focuses 
on the intellectual and theoretical foundations of American global hegemony and the politi-
cal, military, economic, and cultural mechanisms through which Washington consolidated its 
leadership role. It also highlights the impact of major geopolitical shifts—such as the rise of 
competing powers like China and Russia, and the emergence of cross-border challenges, in-
cluding environmental, health, and digital crises—on the effectiveness of U.S. grand strate-
gy. Adopting a historical, analytical, and structural approach, the study provides an integrated 
reading of the trajectory of U.S. grand strategy, bridging its philosophical roots with its prac-
tical applications, while offering a foresight perspective on the future of American leadership 
in a multipolar international order. The findings conclude that while the United States still 
retains significant adaptive capacity, this adaptability is increasingly contingent upon its abil-
ity to embed smart power instruments into a more flexible vision that accommodates tech-
nological, demographic, and geopolitical transformations shaping the contemporary world.

Keywords: United States, Grand Strategy, Hegemony, International Engagement, Cold War, 
International System, Smart Power, Multipolarity.
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المقدّمة
شــهد النظــام الدولــي منــذ مطلــع القــرن العشــرين تحــولات كبــرى أعــادت تشــكيل موازيــن القــوى العالميــة 
بصــورة جذريــة. فقــد أدى انهيــار الإمبراطوريــات التقليديــة وصعــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة 
صاعــدة إلــى انتقــال مركــز الثقــل الدولــي تدريجيًــا مــن أوروبــا إلــى الضفــة الأخــرى مــن الأطلســي. ومــع 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــرزت واشــنطن بوصفهــا القــوة القــادرة علــى قيــادة إعــادة بنــاء النظــام 
الدولــي، مســتندة إلــى مزيــج مــن التفــوق العســكري، والقــدرة الاقتصاديــة الهائلــة، والــدور المؤسســي الــذي 
جسّــدته مبادراتهــا فــي تأســيس المؤسســات الدوليــة، مثــل الأمــم المتحــدة، وصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك 

الدولــي، وحلــف شــمال الأطلســي.

الاتحــاد  مــع  قطبيــة  ثنائيــة  ســياق  فــي  الأمريكيــة  الهيمنــة  هــذه  لتؤطــر  البــاردة  الحــرب  جــاءت  وقــد 
الســوفييتي، حيــث اتخــذت المنافســة شــكل صــراع أيديولوجــي واقتصــادي وعســكري، لكنهــا أظهــرت أيضًــا 
براعــة واشــنطن فــي المــزج بيــن أدوات القــوة الصلبــة والناعمــة. فمــن الــردع النــووي إلــى الحــرب الإعلامية، 
ومــن التحالفــات العســكرية إلــى انتشــار الثقافــة الأمريكيــة عالميًــا، اســتطاعت الولايــات المتحــدة أن تبنــي 
.)Nye, 2004( منظومــة متكاملــة ضمنــت اســتمرار نفوذهــا طــوال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين

مــن هنــا، تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن ســعيها إلــى تقديــم تحليــل تركيبــي يجمــع بيــن الإطاريــن النظــري 
والتاريخــي، ويســتفيد مــن المناهــج البنيويــة والاستشــرافية فــي آن معًــا. فالاســتراتيجية الأمريكيــة لا يمكــن 
فهمهــا بمعــزل عــن الأبعــاد الفكريــة التــي شــكّلت وعيهــا الاســتراتيجي، ولا عــن التفاعــات الدوليــة التــي 
فرضــت عليهــا خيــارات محــددة فــي مراحــل مختلفــة. وعليــه، فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى تقديــم قــراءة 
موسّــعة لمســار الاســتراتيجية الشــاملة للولايــات المتحــدة، بمــا يســاعد فــي تفســير ديناميــات صعودهــا 
التحــولات الجيوسياســية المعاصــرة علــى  التــي تفرضهــا  واســتمرارية هيمنتهــا، فضــاً عــن التحديــات 

موقعهــا العالمــي

إشكالية البحث

على الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها 
العالميــة، إلا أن معظــم هــذه الدراســات عانــت مــن طابــع التجزئــة، ســواء مــن حيــث الاقتصــار علــى 
البنيــوي بيــن  البعــد العســكري والأمنــي، أو التركيــز علــى مرحلــة تاريخيــة بعينهــا، أو إغفــال الرابــط 
الإطــار الفكــري والفلســفي مــن جهــة، والآليــات العمليــة والسياســات الواقعيــة مــن جهــة أخــرى. فالمســار 
الاســتراتيجي الأمريكــي منــذ التأســيس لــم يكــن وليــد التحــولات الظرفيــة فقــط، بــل هــو انعــكاس لرؤيــة 
المتجلــي«  »القــدر  مثــل  مــن عقائــد  انطلقــت  الأمريكــي،  الوعــي  فــي  متجــذرة  أيديولوجيــة  فلســفية – 
و«الاســتثنائية«، مــرورًا بتبنــي مقاربــة ليبراليــة مؤسســاتية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وصــولً إلــى 
.)Ikenberry, 2002 ؛Nye, 2004( توظيــف أدوات »القــوة الذكيــة« فــي عصــر العولمــة الرقميــة

ومــع ذلــك، فــإن النظــام الدولــي شــهد خــال العقــود الأخيــرة تحــولات بنيويــة كبــرى، أبرزهــا صعــود قــوى 
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منافســة كالصيــن وروســيا والهنــد، إضافــة إلــى بــروز تهديــدات غيــر تقليديــة مثــل التغيــر المناخــي، الأمــن 
الســيبراني، والأوبئــة العابــرة للحــدود. هــذه المتغيــرات طرحــت تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى قــدرة الولايــات 
المتحــدة علــى الاســتمرار فــي موقــع الهيمنــة المنفــردة، وحــول إمكانيــة إعــادة صياغــة اســتراتيجيتها بمــا 

.)Allison, 2017 ؛Zakaria, 2008( يتــاءم مــع واقــع دولــي يتجــه نحــو التعدديــة القطبيــة

بناءً على ذلك، تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الرئيس الآتي:

إلــى أي مــدى اســتطاعت الاســتراتيجية الشــاملة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تحافــظ علــى فعاليتهــا 
فــي ظــل التحــولات الجيوسياســية البنيويــة التــي يشــهدها النظــام الدولــي، ومــا طبيعــة التكيّف المطلوب 

لمواجهــة تحديــات التعدديــة القطبيــة الصاعدة؟

أسئلة البحث الفرعية

لتفكيــك هــذه الإشــكالية المركزيــة، تبــرز مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة التــي تســعى الدراســة للإجابــة 
عنهــا، وهــي:

منــذ  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  لبنيــة  أسســت  التــي  والفلســفية  الفكريــة  المرتكــزات  هــي  مــا   .1
اليــوم؟ وحتــى  التأســيس 

2. كيــف تشــكلت الأدوات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة التــي دعمــت الهيمنــة 
الأمريكيــة عبــر مراحــل مختلفــة مــن النظــام الدولــي؟

التفكيــر،  البنتاغــون، مراكــز  )الكونغــرس،  الرســمية  الرســمية وغيــر  المؤسســات  مــا دور   .3
وتوجيههــا؟ الاســتراتيجية  هــذه  فــي صياغــة  واللوبيــات( 

4. مــا طبيعــة التحديــات الجيوسياســية والداخليــة التــي واجهــت الولايــات المتحــدة فــي مرحلــة مــا 
بعــد الحــرب البــاردة، خصوصًــا مــع صعــود الصيــن وروســيا؟

5. كيــف أثــرت التحــولات التكنولوجيــة والرقميــة علــى إعــادة تعريــف الأمــن القومــي الأمريكــي 
وأدوات الاســتراتيجية الشــاملة؟

6. إلــى أي مــدى تمثــل »القــوة الذكيــة« بديــاً عمليًــا عــن الاعتمــاد التقليــدي علــى القــوة الصلبــة 
أو الناعمــة؟

7. مــا الســيناريوهات المســتقبلية الممكنــة للــدور الأمريكــي فــي ظــل التوجــه نحــو نظــام دولــي 
متعــدد الأقطــاب؟

أهداف البحث
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تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية والعملية، أبرزها:

1. تحليــل المرتكــزات الفكريــة والفلســفية للاســتراتيجية الأمريكيــة: وذلــك عبــر تفكيــك الأصــول 
القــدر  الاســتثنائية،  عقيــدة  مثــل  الأمريكــي،  الاســتراتيجي  الوعــي  شــكّلت  التــي  الأيديولوجيــة 
المتجلــي، والليبراليــة العالميــة، وربطهــا بتطــور السياســات الخارجيــة الأمريكيــة منــذ التأســيس.

2. رصــد المســار التاريخــي لتطــور الاســتراتيجية الشــاملة: مــن مرحلــة العزلــة النســبية فــي 
القــرن التاســع عشــر، إلــى قيــادة النظــام الليبرالــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مــرورًا بالحــرب 

البــاردة، وصــولً إلــى مرحلــة مــا بعــد الأحاديــة القطبيــة.

3. توضيــح دور المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية: مثــل البيــت الأبيــض، الكونغــرس، 
الاســتراتيجية  صياغــة  فــي  والعســكرية،  الاقتصاديــة  واللوبيــات  التفكيــر،  مراكــز  البنتاغــون، 

وتوجيههــا بمــا يخــدم المصالــح العليــا للولايــات المتحــدة.

4. تسليط الضوء على أدوات الهيمنة الأمريكية: من القوة العسكرية إلى الأدوات الاقتصادية 
والمؤسســات الدوليــة، وصــولً إلــى أدوات القــوة الناعمــة والثقافيــة والإعلاميــة، مــع بيــان كيفيــة 

.)Smart Power( ”دمجهــا ضمــن إطــار »القــوة الذكيــة

5. تحليــل التحديــات الداخليــة والخارجيــة: بمــا فــي ذلــك الانقســام السياســي الداخلــي، الأزمــات 
الاقتصاديــة، التغيــرات الديمغرافيــة، صعــود الصيــن وروســيا، والتحــولات التكنولوجيــة والمناخيــة، 

وتأثيرهــا علــى فاعليــة الــدور الأمريكــي.

6. استشــراف مســتقبل الــدور الأمريكــي: مــن خــال دراســة الســيناريوهات المحتملــة لموقــع 
الولايــات المتحــدة فــي النظــام الدولــي، ســواء الاســتمرار فــي قيــادة أحاديــة منقّحــة، أو الانخــراط 

فــي تعدديــة قطبيــة، أو تبنــي أنمــاط مرنــة مــن الشــراكات الاســتراتيجية.

أهمية البحث

أولًا: الأهمية العلمية

تبــرز الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة فــي أنهــا تســعى إلــى ســدّ فجــوة منهجيــة فــي الأدبيــات العربيــة 
ــا مــا انفصلــت الدراســات بيــن البعــد النظــري والفكــري مــن جهــة،  والغربيــة علــى حــد ســواء، حيــث غالبً
والتحليــل التاريخــي والعملــي مــن جهــة أخــرى. ومــن خــال الدمــج بيــن هذيــن البعديــن، تقــدّم الدراســة 
إطــارًا تركيبيًــا يســاعد علــى فهــم الاســتراتيجية الأمريكيــة باعتبارهــا منظومــة شــاملة، تتداخــل فيهــا الأبعــاد 
.)Zakaria, 2008 ؛Nye, 2004( الفكريــة والفلســفية مــع الممارســات الواقعيــة والسياســات العمليــة

كمــا تنفــرد هــذه الدراســة بتركيزهــا علــى التحــولات الاســتراتيجية طويلــة المــدى، وعــدم الاقتصــار علــى 
فتــرة زمنيــة محــددة، مــا يســمح بفهــم ديناميــات الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي ســياقها التاريخــي الممتــد منــذ 
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التأســيس وحتــى التحديــات الراهنــة.

حدود البحث

.الحدود الزمانية

يغطــي هــذا البحــث الفتــرة الممتــدة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين. تبــدأ هــذه المرحلــة مــع لحظــة التحــول الجــذري التــي شــهدها النظــام الدولــي عقــب عــام 1945، 
حيــث تبلــور الــدور الأمريكــي القيــادي فــي بنــاء المؤسســات الدوليــة وصياغــة النظــام الليبرالــي العالمــي. 
وتشــمل أيضًــا مرحلــة الحــرب البــاردة )1945–1991(، التــي مثّلــت اختبــارًا عمليًــا لفاعليــة الاســتراتيجية 
الأمريكيــة فــي مواجهــة قــوة عظمــى منافســة هــي الاتحــاد الســوفييتي. كمــا تتنــاول الدراســة مرحلــة مــا بعــد 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، التــي عُرفــت بـ«اللحظــة الأحاديــة«، وصــولً إلــى مرحلــة مــا بعــد عــام 2008 
حيــث بــرزت ملامــح التعدديــة القطبيــة مــع صعــود قــوى جديــدة مثــل الصيــن وروســيا والهنــد، وأخيــرًا مرحلــة 
مــا بعــد جائحــة كورونــا )2020( التــي شــكّلت اختبــارًا إضافيًــا لقــدرة واشــنطن علــى إعــادة إنتــاج دورهــا 

العالمــي فــي ظــل أزمــات صحيــة واقتصاديــة ومناخيــة رقميــة عابــرة للحــدود.

الحدود المكانية

يركّــز البحــث علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي إطارهــا الدولــي العــام، دون الاقتصــار علــى منطقــة 
ــه يســتعين بأمثلــة توضيحيــة مــن مناطــق رئيســية تعــد ســاحات اختبــار جوهريــة  جغرافيــة محــددة. إلا أنّ

للاســتراتيجية الأمريكيــة، مثــل:

• أوروبا: من خلال دور الناتو والتحالف عبر الأطلسي.

• الشرق الأوسط: عبر التدخلات العسكرية والسياسية )العراق، أفغانستان، سوريا، إيران(.

• آسيا: حيث يتركّز التنافس مع الصين وكوريا الشمالية.

• أفريقيا وأمريكا اللاتينية: بوصفها ساحات صراع غير مباشر على النفوذ مع قوى أخرى.

الدراسات السابقة والفجوة البحثية

شــهدت العقــود الماضيــة إنتاجًــا ضخمًــا مــن الأدبيــات حــول السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والاســتراتيجية 
الشــاملة، إلا أنّ معظــم هــذه الأدبيــات يمكــن تقســيمها إلــى ثــاث مقاربــات رئيســية:

 1. المقاربات الواقعية – العسكرية
ركزت على البعد الأمني والعسكري بوصفه المحرّك الأساسي للاستراتيجية الأمريكية. من 

أبرزها كتابات جون ميرشايمر )2001( التي فسّرت السياسات الأمريكية في ضوء »الواقعية 
الهجومية«
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2. المقاربات الليبرالية – المؤسساتية انطلقت من تحليل دور المؤسسات الدولية، 
والتحالفات، والشرعية الليبرالية في ترسيخ القيادة الأمريكية. 

 3. المقاربات الثقافية – القيمية
مثل أطروحة جوزيف ناي )2004( حول »القوة الناعمة«، التي أبرزت كيف وظّفت 

الولايات المتحدة أدوات الثقافة، التعليم، والإعلام لترسيخ نفوذها. 

الفجوة البحثية

رغم القيمة العلمية لهذه الأعمال، إلا أنها تشترك في عدد من القصورات:

• التجزئــة المنهجيــة: الفصــل بيــن البعــد النظــري والفلســفي مــن جهــة، والتحليــل التاريخــي 
والتطبيقــي مــن جهــة أخــرى.

• الانغــاق الزمنــي: الاقتصــار علــى فتــرات محــددة )الحــرب البــاردة أو مــا بعــد 11 ســبتمبر( 
دون تتبّــع المســار الطويــل للاســتراتيجية الأمريكيــة.

• تهميــش الإطــار الفلســفي: إذ نــادرًا مــا تناولــت الدراســات العربيــة علــى وجــه الخصــوص 
الجــذور الفكريــة والأيديولوجيــة التــي شــكّلت وعــي صانعــي القــرار الأمريكــي.

• غيــاب الاستشــراف: إذ اكتفــت غالبيــة الأدبيــات بالتوصيــف والتحليــل دون التوســع فــي دراســة 
ســيناريوهات المســتقبل فــي ظــل التعدديــة القطبيــة.

منهجية البحث 

اعتمدت الدراسة على مزيج من المناهج البحثية المترابطة:

المنهج التاريخي – التحليلي: لفهم تطور الاستراتيجية الأمريكية عبر المراحل المختلفة، من الحرب 
العالمية الثانية، مرورًا بالحرب الباردة، وصولً إلى مرحلة التعددية القطبية.

المنهج البنيوي – المقارن: لتحليل البنية الداخلية والخارجية المؤثرة في صياغة الاستراتيجية، بما 
يشمل المؤسسات الأمريكية، النظام الدولي، والبيئة الاقتصادية والتكنولوجية.

المنهج الاستشرافي: لاستشراف مستقبل الدور الأمريكي في النظام الدولي، ورصد السيناريوهات 
المحتملة لموقعه في ظل صعود قوى منافسة وتحديات عابرة للحدود.
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المبحث الأول: المرتكزات الفكرية والفلسفية للاستراتيجية الأمريكية

تقوم الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من المرتكزات الفكرية والفلسفية 
التي صاغت وعيها الاستراتيجي ووجهت سياساتها الخارجية عبر مختلف المراحل التاريخية. هذه 
المرتكزات لم تُبْنَ فقط على معطيات القوة المادية، بل تشكّلت أيضًا من روافد أيديولوجية عميقة 

منحت الدور الأمريكي بعدًا رساليًا وأخلاقيًا، وجعلته يبدو في نظر صانعي القرار مشروعًا حضاريًا 
.)Huntington, 1981( عالميًا

المطلب الأول: العقائد المؤسسة للاستراتيجية الأمريكية

)American Exceptionalism( 1. الاستثنائية الأمريكية

تُعدّ الاستثنائية الأمريكية من أكثر المفاهيم تأثيرًا في صياغة وعي صانعي القرار الأمريكي. فهي 
تقوم على تصور أن الولايات المتحدة ليست دولة كغيرها، بل كيان فريد يحمل رسالة إنسانية تتجاوز 

حدوده الجغرافية. وقد صاغ »الآباء المؤسسون« صورة أمريكا كـ«مدينة فوق الجبل«، أي النموذج 
.)Huntington, 1981, p. 44( المثالي الذي يُحتذى به 

وقد استُخدم هذا التصور لإضفاء شرعية على التدخلات الأمريكية الخارجية، سواء في أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية أو في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين. واعتبر جوزيف ناي أن هذا 
البعد القيمي جعل الولايات المتحدة تمزج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة لتبرير دورها القيادي 

.)Nye, 2004, p. 25( عالميًا

)Manifest Destiny( 2. عقيدة القدر المتجلي

نشــأت هذه العقيدة في القرن التاســع عشــر، وارتبطت بفكرة أن للأمة الأمريكية مهمة إلهية في التوســع 
الجغرافــي والسياســي. وقــد تحوّلــت لاحقًــا إلــى عنصــر لتبريــر سياســات التدخــل فــي أميــركا اللاتينيــة، ثــم 
فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. فقــد أشــار )Smith, 1997( إلــى أن هــذه العقيــدة لــم تندثــر، بــل تجــددت 
فــي صــورة »الرســالة الديمقراطيــة« التــي بــررت غــزو العــراق وأفغانســتان تحــت شــعار نشــر الحريــة. 
ويذهــب بعــض الباحثيــن العــرب إلــى أن فكــرة القــدر المتجلــي لا تــزال حاضــرة فــي الخطــاب السياســي 

الأمريكــي المعاصــر، وإنْ تلبســت بأشــكال جديــدة أكثــر حداثــة )الفاضــي، 2017، ص 26(.

)Global Liberalism( 3. الليبرالية العالمية

تمثــل الليبراليــة السياســية أحــد أعمــدة الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي، حيــث رأت النخبــة الأمريكيــة أن 
نشــر الديمقراطيــة وتعزيــز المؤسســات الليبراليــة يضمــن اســتقرار النظــام الدولــي ويخــدم الأمــن القومــي 
الأمريكــي. وقــد أشــار فوكويامــا )1992( إلــى أن الديمقراطيــة الليبراليــة تمثــل »نهايــة التاريــخ«، أي 
الصيغــة النهائيــة للتطــور السياســي الإنســاني. وقــد أكــد آيكنبيــري )Ikenberry, 2002( أن بنــاء نظــام 
مؤسســي عالمــي بعــد 1945 كان هدفًــا اســتراتيجيًا للولايــات المتحــدة للحفــاظ علــى قيادتهــا فــي النظــام 
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الليبرالــي الدولــي. لكــن كمــا يوضــح العمــار )2014، ص 32(، فــإن الليبراليــة لــم تُمــارس دومًــا بــروح 
مثاليــة خالصــة، بــل جــرى توظيفهــا لخدمــة المصالــح الاســتراتيجية، الأمــر الــذي يبــرز التناقــض بيــن 

الخطــاب والممارســة.

المطلب الثاني: الإطار الأيديولوجي للاستراتيجية الأمريكية

)Pragmatic Idealism( 1. المثالية البراغماتية

تظهــر السياســة الأمريكيــة مزيجًــا مــن المبــادئ والقــوة، فيمــا يُعــرف بـ«المثاليــة البراغماتيــة«. إذ يتــم رفــع 
شــعارات الحريــة وحقــوق الإنســان، لكــن عنــد التطبيــق تُخضعهــا الولايــات المتحــدة لاعتبــارات المصلحــة. 
وقــد أوضــح إدريــس )2010، ص 44( أن المشــاركة الدوليــة ليســت نقيضًــا للهيمنــة، بــل إعــادة إنتــاج 
لهــا بــأدوات أقــل كلفــة. هــذا يفســر كيــف دعمــت واشــنطن الديمقراطيــات فــي أوروبــا الشــرقية، لكنهــا أبقــت 

علــى تحالفاتهــا مــع أنظمــة غيــر ديمقراطيــة فــي مناطــق أخــرى.

2. البعد الديني والثقافي

للإطــار الدينــي دور جوهــري فــي تشــكيل الرؤيــة الأمريكيــة. فالمســيحية البروتســتانتية غــذّت فكــرة أن 
الولايــات المتحــدة »أمــة مختــارة«، وأن دورهــا التاريخــي يتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة. وقــد أشــار هنتنغتــون 
)2003( إلــى أن الثقافــة الدينيــة لعبــت دورًا بــارزًا فــي صياغــة الهويــة القوميــة الأمريكيــة. وبعــد أحــداث 
11 ســبتمبر 2001، أعــاد الخطــاب الرئاســي الأمريكــي تصويــر الصــراع مــع »الإرهــاب« علــى أنــه 

مواجهــة بيــن الخيــر والشــر، مــا منــح البعــد الدينــي بعــدًا عمليًــا فــي توجيــه السياســات الخارجيــة.

3. الخطاب السياسي والرمزي

اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى بنــاء خطــاب سياســي تعبــوي يمنــح شــرعية لممارســاتها. فقــد اســتخدمت 
شــعارات مثــل »محــور الشــر«، و«النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد« كإطــارات معرفيــة لتوجيــه الــرأي 
العــام. ويشــير كيســنجر )2014، ص 112( إلــى أن واشــنطن لطالمــا قدمــت خطابًــا مثاليًــا فــي المحافــل 
الدوليــة، لكنهــا مارســت سياســات واقعيــة ذات نزعــة براغماتيــة. أمــا مــازار )2017، ص 40( فقــد 
أوضــح أن هــذه الخطابــات لــم تكــن مجــرد شــعارات، بــل أدوات لإعــادة إنتــاج الهيمنــة عبــر وســائل ناعمــة 

وشــرعية.

خلاصة المبحث : يتضح أن الاستراتيجية الأمريكية ليست وليدة تفوقها المادي فحسب، بل انعكاس 
لبنية فكرية وأيديولوجية متكاملة تشمل الاستثنائية، القدر المتجلي، الليبرالية العالمية، المثالية 

البراغماتية، البعد الديني، والخطاب الرمزي. هذه المرتكزات منحتها شرعية ومرونة، لكنها أفرزت 
أيضًا تناقضات بين المبادئ المعلنة والمصالح 

الواقعيــة. وهــو مــا يجعــل التحــدي الأكبــر أمــام الولايــات المتحــدة اليــوم هــو كيفيــة التوفيــق بيــن خطابهــا 
القيمــي وممارســاتها المصلحيــة فــي ظــل نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب )جرجــس، 2015، ص 89(.
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المبحث الثاني: تجليات القوة الناعمة والذكية في الاستراتيجية الأمريكية المعاصرة

المطلب الأول: المؤسسات الدولية والتحالفات كآليات للهيمنة الذكية

لــم تعــد الهيمنــة فــي النظــام الدولــي المعاصــر ترتكــز حصــراً علــى التفــوق العســكري، بــل باتــت تقــوم علــى 
القــدرة علــى صياغــة القواعــد المنظمــة للعلاقــات الدوليــة. وفــي هــذا الســياق، اعتمــدت الولايــات المتحــدة 
علــى إنشــاء ودعــم منظومــة مؤسســاتية دوليــة شــكّلت الإطــار الناظــم للاقتصــاد والسياســة العالمييــن. 
فمــن خــال الأمــم المتحــدة، وصنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، أسســت 
واشــنطن بنيــة مؤسســية تعكــس رؤيتهــا الليبراليــة للنظــام الدولــي، وتكــرّس مبــادئ الاقتصــاد الحــر، وحريــة 

التجــارة، والتعدديــة المؤسســية.

وقــد أشــار ثــورو )1995، ص 235( إلــى أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد تمــارس نفوذهــا عبــر القــوة 
العســكرية فحســب، بــل مــن خــال المؤسســات التــي ســاهمت فــي تأسيســها، والتــي تعمــل علــى ضمــان 
اســتمرارية النظــام الدولــي وفــق مصالحهــا الاســتراتيجية. فهــذه المؤسســات لا تمثــل فقــط أطــرًا للتعــاون 
الدولــي، بــل أدوات لإضفــاء الشــرعية علــى السياســات الأمريكيــة، وتقييــد ســلوك الــدول الأخــرى ضمــن 
قواعــد صيغــت إلــى حــد كبيــر وفــق الرؤيــة الأمريكيــة. ويؤكــد مــازار )2017، ص 40( أن هــذه الآليــات 
المؤسســية تجســد نموذجًــا لمــا يُعــرف بـ”الهيمنــة الناعمــة”، حيــث يُعــاد إنتــاج النفــوذ الأمريكــي عبــر 
الشــرعية الدوليــة والقواعــد القانونيــة، دون الحاجــة إلــى اللجــوء المســتمر للقــوة الصلبــة. فبــدلًا مــن الإكــراه، 
يتــم التأثيــر عبــر ضبــط الأجنــدة الدوليــة، وتحديــد أولويــات السياســات الاقتصاديــة والأمنيــة العالميــة. إلــى 
جانــب البعــد المؤسســي، طــوّرت واشــنطن مــا يمكــن تســميته بـ”التحالفــات الذكيــة” أو التحالفــات المرنــة، 
التــي تســمح بتوزيــع الأعبــاء وتقاســم المســؤوليات مــع الحلفــاء، بمــا يحــدّ مــن الكلفــة المباشــرة للتدخــل 
الأمريكي. فقد بنت شــبكة واســعة من التحالفات العســكرية والدبلوماســية، أبرزها حلف شــمال الأطلســي، 
إضافــة إلــى شــراكات اســتراتيجية فــي آســيا والشــرق الأوســط. وتشــير تقاريــر مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
)Council on Foreign Relations, 2021( إلــى أن هــذه الشــبكة مــن التحالفــات مكّنــت الولايــات 
المتحــدة مــن الحفــاظ علــى حضــور عالمــي واســع دون الانخــراط المنفــرد فــي كل الأزمــات. ويمثــل مبــدأ 
“القيــادة مــن الخلــف” خــال تدخــل الناتــو فــي ليبيــا عــام 2011 نموذجًــا عمليًــا لاســتراتيجية القــوة الذكيــة، 
حيــث مارســت واشــنطن دورًا قياديًــا فــي التخطيــط والتنســيق، مــع إســناد الجــزء الأكبــر مــن العمليــات 
التنفيذيــة إلــى الحلفــاء الأوروبييــن )Jones, 2014, p. 51(. وبذلــك حققــت أهدافهــا الاســتراتيجية مــع 
تقليــص التكاليــف السياســية والعســكرية المباشــرة، فــي تجســيد واضــح لدمــج القــوة الصلبــة ضمــن إطــار 

تحالفــي يمنحهــا غطــاءً دوليًــا أوســع.
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المطلب الثاني: القوة الثقافية والمعرفية كرافعة للنفوذ طويل الأمد

تمثــل الثقافــة أحــد الأعمــدة المركزيــة للقــوة الناعمــة الأمريكيــة. فوفقًــا لجوزيــف نــاي )2004(، تقــوم القــوة 
الناعمــة علــى القــدرة علــى الجــذب والإقنــاع بــدل الإكــراه، أي جعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــده الدولــة 
ذاتهــا. وفــي هــذا الســياق، لعبــت الصناعــات الثقافيــة الأمريكيــة – وفــي مقدمتهــا هوليــوود، ووســائل 
ــا فــي تكريــس صــورة الولايــات المتحــدة  الإعــام العالميــة، ومنصــات التكنولوجيــا الرقميــة – دورًا محوريً
كرمــز للحداثــة والحريــة والفــرص الاقتصاديــة. كمــا أســهم الانتشــار الواســع للجامعــات الأمريكيــة ومراكــز 
البحــث العلمــي فــي تعزيــز هــذا النفــوذ. فالجامعــات الكبــرى لــم تكــن مجــرد مؤسســات تعليميــة، بــل 
ــم، وتســاهم فــي تشــكيل  أدوات تأثيــر معرفــي وثقافــي، تســتقطب آلاف الطلبــة مــن مختلــف أنحــاء العال
نخــب سياســية واقتصاديــة تتبنــى – بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة – القيــم الليبراليــة الغربيــة. وتُعــد 
برامــج التبــادل الثقافــي والمنــح الدراســية أحــد أهــم أدوات هــذا الامتــداد الناعــم، إذ تخلــق روابــط طويلــة 
الأمــد بيــن النخــب الأجنبيــة والولايــات المتحــدة. إضافــة إلــى ذلــك، لعــب الإعــام العالمــي وشــبكات 
ــا  التواصــل الاجتماعــي دورًا متزايــد الأهميــة فــي إعــادة إنتــاج النمــوذج الأمريكــي بوصفــه معيــارًا عالميً
فــي مجــالات الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، وريــادة الأعمــال. فالتأثيــر لا يتحقــق فقــط عبــر الخطــاب 
السياســي الرســمي، بــل عبــر الســرديات الثقافيــة والرمزيــة التــي تُعيــد تشــكيل التصــورات والاتجاهــات فــي 
المجتمعــات المختلفة.وعليــه، فــإن القــوة الثقافيــة والمعرفيــة الأمريكيــة لا تعمــل بمعــزل عــن أدوات القــوة 
الأخــرى، بــل تتكامــل معهــا فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة تمــزج بيــن الإقنــاع والــردع، وبيــن الشــرعية 
المؤسســية والقــدرة العســكرية. وهــذا التكامــل هــو مــا يمنــح الاســتراتيجية الأمريكيــة طابــع “القــوة الذكيــة”، 

التــي توظــف المــوارد الماديــة والرمزيــة معًــا للحفــاظ علــى موقعهــا فــي النظــام الدولــي<

خلاصة المبحث

يتضح أن الولايات المتحدة اعتمدت على مزيج متكامل من الأدوات الصلبة والناعمة لتثبيت 
هيمنتها. فالقوة العسكرية وفّرت الردع والتفوق، بينما مكّنت المؤسسات الدولية والتحالفات الذكية من 
تقليل الأكلاف وتعزيز الشرعية. أما القوة الثقافية فقد سمحت لواشنطن بترسيخ نموذجها عالميًا عبر 

 آليات أكثر استدامة.
لكن هذه الأدوات، رغم فاعليتها، أظهرت أيضًا محدوديات واضحة، خاصة مع صعود قوى منافسة 

مثل الصين وروسيا، وتصاعد الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة بشأن ازدواجية المعايير. وهو ما 
يطرح السؤال حول مدى قدرة واشنطن على الاستمرار في قيادة النظام الدولي من خلال هذه الأدوات 

في ظل نظام عالمي يتجه نحو التعددية القطبية )الحسين، 2020، ص 23(.
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المبحث الثالث: التحولات الجيوسياسية والتحديات المعاصرة

دخلــت الولايــات المتحــدة القــرن الحــادي والعشــرين فــي موقــع القــوة المهيمنــة عالميًــا، لكنهــا ســرعان 
مــا واجهــت تحــولات جيوسياســية عميقــة قلّصــت مــن هامــش هيمنتهــا، وفرضــت عليهــا إعــادة صياغــة 
اســتراتيجيتها بمــا يتــاءم مــع واقــع دولــي أكثــر تعقيــدًا وتعــددًا فــي مراكــزه. فقــد أدت نهايــة »اللحظــة 
الأحادية« التي أعقبت انهيار الاتحاد الســوفييتي إلى بروز قوى منافســة، في مقدمتها الصين وروســيا، 
إلــى جانــب الاتحــاد الأوروبــي وقــوى إقليميــة صاعــدة. كمــا تزامــن ذلــك مــع تحديــات عابــرة للحــدود لــم 
يعــد بالإمــكان التعامــل معهــا بــالأدوات التقليديــة، مثــل الإرهــاب، التغيــر المناخــي، الأزمــات الصحيــة، 

والأمــن الســيبراني.

المطلب الأول: صعود القوى المنافسة

1. الصين كقوة صاعدة

تُعتبر الصين أبرز التحديات البنيوية أمام الهيمنة الأمريكية. فمنذ انفتاحها الاقتصادي في أواخر 
السبعينيات، حققت معدلات نمو غير مسبوقة جعلتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ومع إطلاق مبادرة 
»الحزام والطريق«، بدأت الصين توسّع نفوذها الاقتصادي والسياسي عالميًا، مما اعتُبر تحديًا مباشرًا 

 للنظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقد أشار زكريا )2008( إلى أن »بروز البقية« يمثل تحولً استراتيجيًا ينذر بانتقال مركز القوة من 
الغرب إلى الشرق. بينما يؤكد ناي )2011( أن الصين، رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية، لا تزال 

تفتقر إلى الجاذبية القيمية والثقافية التي تميز الولايات المتحدة، مما يجعل التنافس بين الطرفين أكثر 
تعقيدًا.

2. روسيا والعودة إلى المسرح الدولي

رغم التراجع الكبير الذي شهدته روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فإنها عادت منذ مطلع القرن 
الحادي والعشرين إلى لعب دور أكثر فاعلية، خاصة في محيطها الأوراسي والشرق الأوسط. فقد 

مثّل ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، والتدخل العسكري في سوريا عام 2015، دلالات واضحة 
 على عودة روسيا كقوة ممانعة للتفوق الأمريكي.

ويشير بكير )2006، ص 87( إلى أن روسيا تبنت استراتيجية تهدف إلى تقويض تفرد الولايات 
المتحدة، من خلال بناء شراكات مع قوى صاعدة مثل الصين وإيران. كما يرى كيسنجر )2014، 
ص 112( أن موسكو تسعى إلى إعادة تشكيل التوازن الدولي عبر سياسات هجومية تستغل نقاط 

ضعف النظام الليبرالي.
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3. الاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية

علــى الرغــم مــن أن الاتحــاد الأوروبــي يُعــدّ شــريكًا اســتراتيجيًا لواشــنطن، فإنــه يمثــل فــي الوقــت ذاتــه قــوة 
اقتصاديــة مســتقلة، تطمــح أحيانًــا إلــى لعــب أدوار موازيــة فــي السياســة الدوليــة. أمــا القــوى الإقليميــة مثــل 
تركيــا، إيــران، والهنــد، فقــد عــززت مــن اســتقلاليتها الاســتراتيجية، ممــا قلّــص مــن قــدرة الولايــات المتحــدة 

علــى التحكــم المنفــرد فــي التوازنــات الإقليميــة )الحــاج، 2005، ص 80–81(.

المطلب الثاني: التهديدات العابرة للحدود

1. الإرهاب والحروب غير المتماثلة

أعــادت هجمــات 11 ســبتمبر 2001 تعريــف الأمــن القومــي الأمريكــي، حيــث انتقــل التركيــز مــن مواجهــة 
الــدول إلــى مواجهــة الفاعليــن غيــر الدولتييــن، مثــل تنظيــم القاعــدة وداعــش. وقــد أكــد جرجــس )2015، 
فــي أفغانســتان  التهديــدات جعلــت الولايــات المتحــدة تدخــل حروبًــا طويلــة الأمــد  ص 89( أن هــذه 

والعــراق، أدت إلــى اســتنزاف مواردهــا وتقويــض شــرعيتها الدوليــة.

2. التغير المناخي والأزمات البيئية

يمثــل التغيــر المناخــي تهديــدًا عالميًــا لــم يعــد بالإمــكان تجاهلــه. إذ تواجــه الولايــات المتحــدة ضغوطًــا 
متزايــدة للعــب دور قيــادي فــي التصــدي لهــذه الظاهــرة، لكنهــا أحيانًــا تنســحب مــن الاتفاقيــات المناخيــة 
 Council on( كمــا حــدث مــع اتفــاق باريــس فــي عهــد ترامــب، قبــل أن تعــود إليهــا مــع إدارة بايــدن

.)Foreign Relations, 2021

3. الأوبئة والأزمات الصحية

كشــفت جائحــة كوفيــد-19 عــن ضعــف البنيــة الصحيــة العالميــة، وأظهــرت أن التهديــدات الصحيــة يمكــن 
أن تتحــول إلــى أزمــات اســتراتيجية تهــدد الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي. وقــد اعتُبــرت الجائحــة اختبــارًا 
لقــدرة الولايــات المتحــدة علــى قيــادة نظــام دولــي فــي مواجهــة أزمــة عابــرة للحــدود، لكــن غيــاب التنســيق 

الدولــي أضعــف صــورة القيــادة الأمريكيــة )الحســين، 2020، ص 23(.

4. الأمن السيبراني والتحولات التكنولوجية

مــع الثــورة الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، أصبــح الأمــن الســيبراني ســاحة جديــدة للصــراع بيــن القــوى 
الكبــرى. وقــد تعرضــت الولايــات المتحــدة لهجمــات إلكترونيــة اســتهدفت مؤسســاتها الحيويــة، مــا جعــل 
حمايــة الفضــاء الســيبراني جــزءًا أساســيًا مــن اســتراتيجيتها القوميــة. ويشــير إدريــس )2010، ص 44( 
إلــى أن التهديــدات التكنولوجيــة أصبحــت أحــد أبــرز المحــددات الجديــدة للأمــن القومــي الأمريكــي، الأمــر 
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الــذي يدفعهــا إلــى الاســتثمار فــي البنيــة التكنولوجيــة والتحالفــات الرقميــة.

خلاصة المبحث

يتضح أن البيئة الاستراتيجية التي تعمل ضمنها الولايات المتحدة تغيّرت جذريًا خلال العقود الأخيرة. 
فلم تعد واشنطن تواجه خصمًا واحدًا كما في الحرب الباردة، بل شبكة من التحديات المتعددة: صعود 

قوى كبرى منافسة، بروز قوى إقليمية أكثر استقلالً، وتهديدات عابرة للحدود تتطلب تعاونًا دوليًا 
واسعًا. هذه التحولات قلّصت من فعالية الهيمنة الأحادية، وفرضت على الولايات المتحدة إعادة 

 النظر في أدواتها وآلياتها، بما يتناسب مع واقع دولي متجه نحو التعددية القطبية.
وبذلك، لم يعد السؤال يتمحور حول ما إذا كانت أمريكا ستبقى قائدة للنظام الدولي، بل حول كيفية 

ممارستها لهذه القيادة في ظل بيئة استراتيجية أكثر تشابكًا وتحديًا.
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الخاتمة

أظهــرت الدراســة أنّ الاســتراتيجية الشــاملة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمثــل نتاجًــا تاريخيًــا مركبًــا يجمــع 
بيــن الجــذور الفكريــة والأيديولوجيــة والأدوات الماديــة والعمليــة. فمنــذ نشــأتها، حملــت الولايــات المتحــدة 
تصــورًا ذاتيًــا بأنهــا »أمــة اســتثنائية« خُلقــت لأداء رســالة كونيــة، وهــو مــا عُــرف بـــ الاســتثنائية الأمريكيــة 
)Huntington, 1981(. هذا التصور ســرعان ما ترجم نفســه في العقيدة التوســعية المعروفة بـ القدر 
المتجلــي، التــي منحــت بعــدًا رســاليًا للتوســع الجغرافــي والسياســي، وأرســت الأســاس لشــرعنة التدخــات 
الخارجيــة لاحقًــا )الفاضــي، 2017(. ومــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، انتقلــت الولايــات المتحــدة 
مــن قــوة قاريــة إلــى قــوة عالميــة، مدفوعــة بإيمانهــا بقدرتهــا علــى صياغــة نظــام ليبرالــي دولــي قائــم علــى 

.)Ikenberry, 2002( الديمقراطيــة والأســواق الحــرة

إلا أن هــذه المرتكــزات الفكريــة لــم تكــن مثاليــة صِرفــة، بــل انصهــرت ضمــن براغماتيــة واقعيــة أنتجــت مــا 
يمكــن وصفــه بـــ المثاليــة البراغماتيــة. فبينمــا رفــع الخطــاب الأمريكــي شــعارات الحريــة وحقــوق الإنســان، 
ظــل التطبيــق انتقائيًــا، يخضــع لاعتبــارات المصلحــة القوميــة. فقــد دعمــت واشــنطن ديمقراطيــات ناشــئة 
فــي أوروبــا الشــرقية، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحالفــت مــع أنظمــة غيــر ديمقراطيــة فــي الخليــج العربــي 
لحمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية )إدريــس، 2010(. كمــا لعــب البعــد الدينــي والثقافــي دورًا بــارزًا فــي 
ترســيخ صــورة الولايــات المتحــدة كقــوة رســالية، خاصــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر التــي صُــوّرت كمعركــة 

.)Huntington, 2003( ”بيــن »الخيــر والشــر

علــى المســتوى العملــي، بنــت الولايــات المتحــدة هيمنتهــا عبــر مزيــج مــن القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة، 
ــا إلــى مــا بــات يُعــرف بـــ القــوة الذكيــة )Nye, 2011(. فقــد مكّنهــا تفوقهــا العســكري مــن  تطــور لاحقً
بســط شــبكة قواعــد وتحالفــات عالميــة، وضمــان الــردع النــووي والســيطرة علــى الممــرات الحيويــة )ديــاب، 
2002(. كمــا جعلهــا اقتصادهــا الضخــم وهيمنــة الــدولار مركــز النظــام المالــي العالمــي، مانحًــا إياهــا 
أداة للضغــط السياســي والاقتصــادي )العمــار، 2014(. إلــى جانــب ذلــك، أســهمت المؤسســات الدوليــة 
كالأمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة فــي ترســيخ هيمنــة ناعمــة أمريكيــة، 
حيــث اســتطاعت واشــنطن مــن خلالهــا التحكــم بالقواعــد الناظمــة للنظــام الدولــي )ثــورو، 1995؛ مــازار، 

.)2017

كمــا اســتندت الولايــات المتحــدة إلــى التحالفــات الذكيــة لتوزيــع الأعبــاء وتقليــل التكاليــف، مســتفيدة مــن 
مبــدأ »القيــادة مــن الخلــف« كمــا حــدث فــي ليبيــا عــام Jones, 2014( 2011(. أمــا علــى الصعيــد 
الثقافــي، فقــد شــكّل الإعــام، التعليــم، وهوليــوود أدوات قــادرة علــى نشــر النمــوذج الأمريكــي عالميًــا، بمــا 

.)Nye, 2004( يعــزز الشــرعية ويمنحهــا جاذبيــة إضافيــة
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لكــن التحــولات الدوليــة خــال العقــود الأخيــرة كشــفت عــن تراجــع نســبي للهيمنــة الأحاديــة، وأدخلــت 
الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة مباشــرة مــع قــوى صاعــدة. فقــد بــرزت الصيــن كأكبــر منافــس اقتصــادي 
واســتراتيجي، ســاعية إلــى بنــاء نظــام بديــل عبــر مبــادرات مثــل »الحــزام والطريــق« وتوســيع حضورهــا فــي 
آســيا وإفريقيــا )Zakaria, 2008(. كمــا اســتعادت روســيا موقعهــا كلاعــب مؤثــر فــي أوراســيا والشــرق 
الأوســط، عبــر ضــم القــرم والتدخــل فــي ســوريا، لتؤكــد أنهــا لــن تقبــل بترتيبــات أمنيــة أحاديــة تفرضهــا 
واشــنطن )بكيــر، 2006؛ Kissinger, 2014(. أمــا الاتحــاد الأوروبــي والقــوى الإقليميــة كتركيــا وإيــران 

والهنــد، فقــد زادت مــن اســتقلاليتها، مــا جعــل البيئــة الاســتراتيجية أكثــر تعقيــدًا )الحــاج، 2005(.

وإلــى جانــب ذلــك، بــرزت تهديــدات عابــرة للحــدود أضعفــت مــن فاعليــة الأدوات التقليديــة، مثــل الإرهــاب 
العالمــي الــذي أعــاد تعريــف الأمــن القومــي بعــد هجمــات 11 ســبتمبر )جرجــس، 2015(، والتغيــر 
المناخــي الــذي فــرض علــى واشــنطن التزامــات دوليــة متزايــدة، والأوبئــة التــي مثلــت جائحــة كورونــا أبــرز 
أمثلتها، إضافة إلى الأمن الســيبراني الذي بات ســاحة جديدة للتنافس الاســتراتيجي )الحســين، 2020؛ 

إدريــس، 2010(.

مــن هنــا، يمكــن القــول إن الولايــات المتحــدة باتــت تواجــه معادلــة اســتراتيجية مزدوجــة: فمــن جهــة، مــا 
تــزال تملــك مقومــات هائلــة تضمــن لهــا اســتمرار موقعهــا كقــوة عظمــى أولــى فــي النظــام الدولــي، بفضــل 
تفوقهــا العســكري، الاقتصــادي، والتكنولوجــي. ومــن جهــة أخــرى، تواجــه تحديــات بنيويــة تجعــل مــن 

الصعــب عليهــا ممارســة الهيمنــة الأحاديــة كمــا فــي التســعينيات.

إن مســتقبل الاســتراتيجية الأمريكيــة ســيتوقف علــى مــدى قدرتهــا علــى التكيــف مــع التحــولات البنيويــة. 
فالحفــاظ علــى القيــادة لــم يعــد ممكنًــا عبــر فــرض القــوة الصلبــة وحدهــا، بــل مــن خــال تطويــر شــراكات 
وتحالفــات أكثــر مرونــة، وتفعيــل أدوات القــوة الناعمــة والذكيــة بطريقــة أكثــر إبداعًــا. كمــا أن التحــدي 
الأكبــر يكمــن فــي التوفيــق بيــن الخطــاب القيمــي الــذي يمنحهــا شــرعية دوليــة، والمصالــح الواقعيــة التــي 

.)Kissinger, 2014( تفــرض عليهــا أحيانًــا تناقضــات فــي الســلوك

وبذلــك، لا يمكــن الجــزم بــأن الولايــات المتحــدة فــي طريقهــا إلــى الانحــدار النهائــي، بــل إن الأرجــح أنهــا 
بصــدد إعــادة تموضــع اســتراتيجي، يتيــح لهــا الاســتمرار كقــوة قائــدة، ولكــن ضمــن نظــام دولــي أكثــر 
ــم تعــد قــادرة علــى »القيــادة مــن الأمــام« بشــكل مطلــق، لكنهــا تســتطيع الاســتمرار فــي  تعدديــة. فهــي ل
»القيــادة مــن الخلــف« أو مــن داخــل المؤسســات الدوليــة، بمــا يحافــظ علــى نفوذهــا بطريقــة أقــل كلفــة 

وأكثــر شــرعية

الاستنتاجات

ســة  1. الاســتراتيجية الأمريكيــة نتــاج تاريخــي وأيديولوجــي مركــب، إذ تســتند إلــى عقائــد مؤسِّ
مثــل الاســتثنائية الأمريكيــة والقــدر المتجلــي، وإلــى الفكــر الليبرالــي العالمــي الــذي جعــل مــن 
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 Ikenberry, ؛Huntington, 1981( الديمقراطيــة والحريــة عناصــر مركزيــة فــي خطابهــا
.)2002

2. المثاليــة البراغماتيــة شــكلت الإطــار العملــي للسياســات الأمريكيــة، حيــث يتــم رفــع شــعارات 
القوميــة  المصلحــة  انتقائيــة تخضــع لاعتبــارات  يتــم توظيفهــا بصــورة  لكــن  الإنســانية،  القيــم 

)إدريــس، 2010(.

3. القــوة الصلبــة ظلــت ركيــزة أساســية للهيمنــة الأمريكيــة، مــن خــال التفــوق العســكري، 
الــردع النــووي، والســيطرة الاقتصاديــة والماليــة، عبــر مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك الدولــي )ديــاب، 2002؛ العمــار، 2014(.

4. المؤسســات الدوليــة والتحالفــات الذكيــة شــكّلت أدوات للهيمنــة الناعمــة، حيــث وفــرت 
لواشــنطن غطــاءً شــرعيًا وســمحت بتوزيــع الأعبــاء مــع الحلفــاء، كمــا فــي مبــدأ »القيــادة مــن 

مــازار، 2017(. الخلــف” )Jones, 2014؛ 

5. القــوة الناعمــة الأمريكيــة عــززت حضورهــا العالمــي عبــر الثقافــة، الإعــام، التعليــم، 
.)Nye, 2004( المنافســة  القــوى  مقابــل  إضافيــة  جاذبيــة  منحهــا  مــا  وهوليــوود، 

6. التحــولات الجيوسياســية الراهنــة قلّصــت مــن فعاليــة الهيمنــة الأحاديــة، مــع بــروز الصيــن 
كقــوة اقتصاديــة منافســة، وعــودة روســيا إلــى المســرح الدولــي، إلــى جانــب اســتقلالية متزايــدة 

للاتحــاد الأوروبــي وقــوى إقليميــة أخــرى )بكيــر، 2006؛ الحــاج، 2005(.

7. التهديدات العابرة للحدود )الإرهاب، التغير المناخي، الأوبئة، الأمن الســيبراني( أصبحت 
عناصــر ضاغطــة علــى الأمــن القومــي الأمريكــي، وأظهــرت محدوديــة الأدوات التقليديــة فــي 

مواجهتهــا )جرجــس، 2015؛ الحســين، 2020(.

8. القيــادة الأمريكيــة لــم تعــد مطلقــة كمــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي، بــل دخلــت مرحلــة 
إعــادة تموضــع اســتراتيجي تســعى فيهــا إلــى ممارســة القيــادة عبــر التعدديــة والتحالفــات، لا عبــر 

التفرد.

9. الشــرعية الدوليــة أصبحــت شــرطًا لاســتمرار الــدور الأمريكــي، إذ لــم يعــد اســتخدام القــوة 
وحــده كافيًــا للحفــاظ علــى الريــادة، بــل باتــت واشــنطن مطالبــة بربــط خطابهــا القيمــي بالممارســة 

الواقعيــة.

10. مســتقبل الــدور الأمريكــي يعتمــد علــى التكيــف: فالنجــاح مرهــون بقدرتهــا علــى الموازنــة 
بيــن القــوة الصلبــة والناعمــة، بيــن المصالــح والمبــادئ، وبيــن الانخــراط الدولــي وتقليــل الأعبــاء 
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الداخليــة

التوصيات

1. إعادة تعريف الأمن القومي الأمريكي ليشمل الأبعاد غير التقليدية مثل الأمن السيبراني، 
المناخي، والصحي، إلى جانب البعد العسكري التقليدي.

2. تبنــي اســتراتيجية أكثــر مرونــة تقــوم علــى الشــراكات والتحالفــات الذكيــة، بمــا يتيــح توزيــع 
الأعبــاء وتقليــل التكاليــف السياســية والاقتصاديــة والعســكرية.

التعليــم،  الجديــد،  الإعــام  فــي  الاســتثمار  خــال  مــن  الرقميــة  الناعمــة  القــوة  تعزيــز   .3
لأمريــكا. إيجابيــة  صــورة  وتثبيــت  المنافســة  الدعايــة  بمواجهــة  يســمح  بمــا  والتكنولوجيــا، 

4. مراجعــة دور المؤسســات الدوليــة بحيــث تتحــول مــن مجــرد أدوات هيمنــة إلــى منصــات 
أكثــر توازنــاً، تضمــن بقــاء الولايــات المتحــدة فــي موقــع القيــادة دون اســتفزاز القــوى المنافســة.

ــة متعــددة المســتويات تجــاه القــوى الصاعــدة: الانخــراط مــع الصيــن عبــر  ــر مقارب 5. تطوي
قنــوات اقتصاديــة ومناخيــة، واحتــواء روســيا عبــر الحــوار والــردع فــي آن واحــد.

الاجتماعيــة  والتفاوتــات  السياســية  الانقســامات  معالجــة  عبــر  الأمريكــي  الداخــل  تقويــة   .6
الخارجيــة. التحديــات  أمــام  الأمريكــي  النظــام  مناعــة  يعــزز  بمــا  والاقتصاديــة، 

7. زيــادة الاســتثمار فــي البحــث العلمــي والابتــكار، لضمــان الحفــاظ علــى الريــادة التكنولوجيــة 
فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، الفضــاء، والأمــن الســيبراني.

8. إصــاح العلاقــات عبــر الأطلســي مــع الاتحــاد الأوروبــي وحلــف الناتــو، عبــر تعزيــز التنســيق 
الدفاعــي والسياســي لضمــان جبهــة غربيــة موحــدة فــي مواجهــة التحديات.
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